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 من فضائل العلم واتساع مجالاته وبعض آداب طلبه عنوان الخطبة
/بعض فضائل 2/المنزلة السامية للعلم في الإسلام 1 عناصر الخطبة

/على المسلم أن يقبل على العلم 3الجليلة  هالعلم وفوائد
 /اتساع مجالات العلم في الإسلام4بهمة وعزيمة صادقة 

 أسامة خياط الشيخ
 14 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى
 

-وتوا العلم درجات، أحمده ا والذين أ  ع الذين آمنوا من  الحمد لله رف  
، حمدًا نستمطر به الخيرات، ونستجلب به البركات، ونستدفع به -سبحانه

الرزايا والبلايا والنكبات، وأشهد  ألا  إله  إلا  الله  وحد ه لا شريك  له، جعل 
نا ونبي نا محمدًا  للعِلْم وأهله أحسن العقبى، وأجمل المآلات، وأشهد أن  سيد 

عبد  الِله ورسول ه، معلم الناس الخير، الدال لهم على سبيل الْه د ى، ودخول 
روضات الجنات، الله م  صلِّ وسلِّم على عبدِك  ورسولِك  محمد، وعلى آله 
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ت وصحبه ذوي الحجا والخير والمكرمات، وم نْ ت بِع هم بإحسانٍ ما دام
 .الأرض والسماوات

 
؛ فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين؛ -عباد الله-فاتقوا الله  أما بعدُ:

ن ا ال ذِين  أ وت وا الْكِت اب  مِنْ ق  بْلِك مْ و إِي اك مْ أ نِ ات  ق وا الل ه   : النِّس اءِ (])و ل ق دْ و ص ي ْ
نفسه وهواه، ولم تشغله  [، وإن المرء لا يزال بخير ما اتقى الله، وخالف131

 .دنياه عن أخراه
 

إذا كان العلم لدى كثيٍر من الناس، قِوام  الحياة، وأساس   أيها المسلمون:
النهضات، وعِماد  الحضارات، ووسيلة  التقدُّم للأفراد والمجتم عات، فإن ه لدى 

به أ ولِ الألباب من عباد الرحمن فوق  ذلك كله؛ إذ هو طريقٌ يسهِّل الله  
دخول  الجن ة، دارِ السلام، والحظوة فيها بالنعيم المقيم، الذي لا ي نف د ولا 

 .يبيد
 

 -صلوات الله وسلامه عليه-ولقد بين  ذلك وأرش د إليه رسول الْه د ى 
"و م ن س ل ك  ط ريِقًا ي  لْت مِس  فيه عِلْمًا، س ه ل  الل ه  ل ه  به ط ريِقًا إلى : بقوله
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، )أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن من الج ن ةِ" الح  َ دي
 .(-رضي الله عنه-حديَ أبي هريرة 

 
ولذا فإن  العلم  سبب  السعادةِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال معاذ بن 

"العلم  حياة  القلوبِ مِن  الجهلِ، ومصابيح  الأبصارِ : -رضي الله عنه-جبل 
بد  بالعلم منازل  الأخيارِ، والد رجاتِ الع ل ى في الدنيا من الظُّل مِ، ي بل غ  الع

والآخرة، به ت وص ل  الأرحام ، وبه ي عر ف  الحلال  مِن  الحرامِ، وهو إمام  العملِ، 
ر م ه الأشقياء "؛ فليس عجبًا إِذ نْ أن  والعمل  تابع ه، ي له م ه  السُّعداء ، ويُ 

دعوةً إلى التعلُّم، وتعظيمًا  -الىتع-تكون أول  آية نزلت من كتاب الله 
ما طريق الوصول إليه،  لشأن المعرفة، وتنويهًا بقيمة الق ل م والقراءة؛ لأنَّ 

)اق ْر أْ باِسْمِ ر بِّك  ال ذِي خ ل ق  قال سبحانه: ووسيلة الن هل من معينة؛ حيَ 
نْس ان  مِنْ ع ل قٍ * اق ْر أْ و ر بُّك  الْأ كْر م  * ال ذِي ع ل م  باِلْق ل مِ * ع ل م   * خ ل ق  الْإِ

نْس ان  م ا لمْ  ي  عْل مْ   .[5-1: الْع ل قِ (]الْإِ
 

بفضل العلم وأهله، ورفعة منزلتهم، وع لوِّ   -سبحانه-لقد نو ه  عبادَ الِله:
كعبهم، وشرف مقامهم، ونفى المساواة  بين هم وبين غيرهم، حيَ قال عز  
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ال ذِين  ي  عْل م ون  و ال ذِين  لا  ي  عْل م ون  إِنَّ  ا ي  ت ذ ك ر  أ ول و  )ق لْ ه لْ ي سْت وِي: اسم ه
للعلماء مقام الخشية الحق ة منه؛  -سبحانه-[، وجع ل 9: الزُّم رِ (]الْأ لْب ابِ 

لأن العلم أرش د هم إلى كمال قدرته، وعظيم قوته، وبديع صفاته، فزادهم 
)إِنَّ  ا يَ ْش ى الل ه  مِنْ عِب ادِهِ : عز  من قائلذلك هيبةً منه، وإجلالًا له، فقال 

العالِم   -عز وجل-[، وشب ه 28: ف اطِرٍ (]الْع ل م اء  إِن  الل ه  ع زيِزٌ غ ف ورٌ 
بالبصير، والجاهل  بالأعمى والأصمّ، كما شب ه كذلك العلم  والإيمان  بالنور، 

ن هما كما تنتفي المساواة  بين والجهل  والكفر  بالظلمات، ونفى المساواة  بي
الظلِّ والح ر ور الذي ي تضر ر به، وكما لا يستوي الأحياء بنور العلم والإيمان، 
م؛ فهي  ولا الأموات  الذين ن س وا الله  وأعر ض وا عن نوره، فأمات  الله  قلوبه 

: -ع ز  و ج ل  -بذلك لا تتأثر بموعظة، ولا تستجيب لداعي الْه د ى، فقال 
)م ث ل  الْف ريِق يْنِ ك الْأ عْم ى و الْأ ص مِّ و الْب صِيِر و الس مِيعِ ه لْ ي سْت ويِ انِ م ث لًا أ ف لا  

ان ه : [، و  24: ه ودٍ (]ت ذ ك ر ون   )و م ا ي سْت وِي الْأ عْم ى و الْب صِير  * و لا  ق ال  س بْح 
الحْ ر ور  * و م ا ي سْت وِي الْأ حْي اء  و لا   الظُّل م ات  و لا  النُّور  * و لا  الظِّلُّ و لا  

: ف اطِرٍ (]الْأ مْو ات  إِن  الل ه  ي سْمِع  م نْ ي ش اء  و م ا أ نْت  بم سْمِعٍ م نْ في الْق ب ورِ 
19-22]. 
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ذكِر  أهل العلم بذكر الملائكة في شهادتهم بالوحدانية  -جل وعلا-وقر ن 
لا معبود  بحقٍّ إلا الله، فعب د وه حق  العبادة، ون  ف وْا  ، لإيقانَّم أن ه-تعالى-لله 

ئِك ة  و أ ول و قال سبحانه: عنه الشركاء ؛ ف )ش هِد  الل ه  أ ن ه  لا  إلِ ه  إِلا  ه و  و الْم لا 
 .[18: آلِ عِمْر ان  (]الْعِلْمِ ق ائِمًا باِلْقِسْطِ لا  إلِ ه  إِلا  ه و  الْع زيِز  الحْ كِيم  

 
يا عباد  الِله، ما لا يكاد  -صل ى الله عليه وسل م-وفي س ن ةِ رسولِ الله 

؛ فمن ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح، : ي ستوعِبه الحصر 
صل ى -"ذ كِر لرسول الله : أن ه قال -رضي الله عنه-عن أبي أ م امة الباهلي 

-لآخر  عالمٌ، فقال  رسول  الل هِ رجلانِ أحدهما عابد، وا -الله عليه وسل م
فضل  العالمِِ على العابدِ كفضلي على أدناك م، ثم  : -صل ى الل ه  عليْهِ وسل م  

إن  الل ه  وملائِكت ه  وأ هل  الس ماواتِ : قال  رسول  الل هِ صل ى الل ه  عليْهِ وسل م  
ت  ل ي ص لُّون  على م علِّم الن اسِ والأرضِ، حتَّ  الن ملة  في ج حرهِا، وحتَّ  الحو 

 .الخير "
 

صل ى -وإن ه ل فضلٌ قد بل غ الغاية ، وأوفى على النهاية؟ وقد بين  رسول الله 
أن  العلماء هم ورثة الأنبياء حقًّا؛ لأن  الميراث الذي تر كه  -الله عليه وسل م
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سل ك  طريقًا يلت مِس  "م نْ قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء  هو العلم، ف
فيهِ علمًا، س ه ل  الل ه  ل ه  طريقًا إلى الجن ةِ، وإن  الملائِك ة  لت ضع  أجنحت ها 
لطالِبِ العلمِ رضًا بما يصنع ، وإن  العالم ل يستغفِر  ل ه  م نْ في الس مواتِ و م نْ 

لعابدِ كف ضلِ في الأرضِ، والحيتان  في جوف الماءِ، وإن  فضل  العالِم على ا
القمرِ ليلة  البدرِ على سائرِ الكواكبِ، وإن  الع ل ماء  ورثة  الأنبياءِ، إن  الأنبياء  
ه  أخذ  بحظٍّ  ا ور ثوا العلم ، فم نْ أخذ  لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً، وإنَّ 
وافرٍ")أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، وابن حبان في 

 ."-رضي الله عنه-ناد صحيح، من حديَ أبي الدرداء صحيحه بإس
 

أن  العلم النافع هو أحد ثلاث خِصال  -صلى الله عليه وسلم-وأخبر 
ا موصولًا لصاحبه، فلا ينقطع بموته، فقال "إذا مات ابن  آدم  : يستمرّ ثوابه 

 صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ي نتف ع  به، أو ولدٍ صالٍ : انقطع عمل ه إلا من ثلاثٍ 
يدعو له")أخرجه مسلم في صحيحه(، إلى غير ذلك من نصوص الوحيين، 
الدال ة على فضل العلم وأهله، وشرف منازلهم، وكريم مآلهم، مم ا كان له 

؛ فهذا -رضوان الله عليهم-أعظم الآثار وأعمقها في نفوس السلف الصال 
نْ أجلِس  ساعةً فأتف  : الإمام محمد بن شهاب الزهري يقول ق ه  أح بُّ إلِ  "لأ 
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: لابنه -رحمه الله-مِن أنْ أ حيي  ل يلةً إلى الص باحِ"، ويقول مصعب بن الزبير 
الًا، وإِنْ لم يكن لك  مالٌ كان  "تعل مِ العِلم ؛ فإِنْ كان لك  مالٌ كان لك  جم 

: إذا رأى طلاب العلم قال -رضي الله عنه-لك  م الًا"، وكان ابن مسعود 
"مرحبًا بكم يا ينابيع  الحكمة، ومصابيح  الظلمةِ، وخلقان  الثياب، جدد 

 .القلوب، رياحين كل قبيلة"
 

أف لا  يجدر  إِذ نْ بكل طالب علم، وبكلِّ آخذٍ منه بطرف، وبكل ضاربٍ فيه 
بسهمٍ، أن يكون له في الإقبال عليه عزمٌ ماضٍ لا ي نث نِِ، وأن تكون له في 

به، نيِّةٌ خالصةٌ، ومقصودٌ حسنٌ؛ بأن يبتغي به وجه  ربه  طلبه وفي الاشتغال
الأعلى، لا ليِ صِيب  به ع ر ضًا من الدنيا، ولا ليِ باهِي  به العلماء ، أو لي ماري  
به السفهاء ، أو ليِ صرِف  به وجوه  الناس إليه؛ فقد جاء الوعيد الصارخ لمن 

أخرجه ابن ماجه  قص د إلى ذلك أو اتصف به؛ وذلك في الحديَ الذي
-في سننه، وابن حبان في صحيحه، بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله 

"لا تعل موا : قال -صلى الله عليه وسلم-، أن رسول الله -رضي الله عنهما
 ، جالس 

 
وا بهِ الم ير  العِلم  لتِ ب اه وا بهِ العل ماء ، ولا لت ماروا بهِ السُّفهاء ، ولا تَ 
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"، وفي رواية لابن ماجه من حديَ حذيفة بن فم ن فع ل ذلك  ف الن ار  الن ار 
 ."ف م نْ ف  ع ل  ذلك فهو في النارِ": -رضي الله عنه-اليمان 

 
أن ي ذك ر أن ه إذا كان المؤمن  -يا عباد الله-كما يتعين  على طالب العلم 

بة عند القوي خيراً وأحب  إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن من القو ة المحبو 
، قو ة المسلم في علمه وعمله، تلك المتمثِّلة في كمال المحبة لهذا -تعالى-الله 

العلم، ودوام المدار سة له، والاستكثار من البحَ في دقائقه، والكشف عن 
غوامضه، والاستعانة على التمكُّن من أ زمِ تِه؛ بالعمل به وتعليمه، ولا ريب  

رزِ مِنْ تفوُّقٍ، أو ي صِيب من أن  قو ة المسلم هي قو ة لأ   م ته، وأن  كل  ما يُ 
 .نجاح، أو ي بل غ من توفيق، عائدٌ أثر ه عليها لا محالة  

 
، واحرصوا على العناية بهذا العلم، بتصحيح النيات -عباد الله-فاتقوا الله 

فيه، وبذل  -تعالى-التي هي قوام ق بول الأعمال، وبتعاهد الإخلاص لله 
لتمكن منه، ورعايته حق رعايته في طلبه وتحمله، وفي تعلمه أسباب ا

وإشاعته، والعمل بما يقتضيه؛ فإن العمل هو ثمرة العلم، وعماد الانتفاع به، 
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)ي  رْف عِ الل ه  ال ذِين  آم ن وا مِنْك مْ و ال ذِين  : ومبعَ الرفعة التي ذكرها الله بقوله
بِيرٌ  أ وت وا الْعِلْم  د ر ج اتٍ و الل ه    .[11: الْم ج اد ل ةِ (]بم ا ت  عْم ل ون  خ 

 
، أقول -صلى الله عليه وسلم-نفعنِ الله  وإي اكم بهديِ كتابِه، وبس ن ةِ نبيِّه 

ق  وْلِ هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لِ ولكم، ولكافة المسلمين من كل 
 .ذنب، إن ه هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية:
 

، والعاقبة للمتقين، أحمده  الحمد   ، والحمد -سبحانه-لله ربِّ العال مِين 
واجب له في كل حين، وأشهد  ألا  إله  إلا  الله  وحد ه لا شريك  له، ولا ند 
نا ونبي نا محمدًا عبد   ولا نظير، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن  سيد 

صل وسلم، على عبدك ورسولك  الِله ورسول ه، المبعوث رحمة للعالمين، الله م  
محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغ رّ الميامين، صلاةً وسلامًا 

 .دائمين، ما تعاقبت الأيام والليالِ والشهور والسنون
 

علم : إن ه وإن كان المراد بالعلم الميراث النبوي، وهو: أمَّا بعدُ، فيا عبادَ اللهِ 
ه تعلقٌ بهما، إلا إن  الحق أن ه شامل أيضًا لكل علم الكتاب والسُّن ة، وما ل

ت نت فِع به الأمة ، ويعلو به قدر ها، ويعزُّ به جانبها، وي كث ر به خير ها، ويضطرد 
ا بين الأمم، ويكون سببًا في رسم الصورة  به تقدُّمها، وتأخذ به مكانَّ 

عيه لكاف ة الصحيحة الحقة لهذا الدين، في ربطه بين الدين والدنيا، وس
 .شعائره وشرائعه؛ لتحقيق السعادة للمسلم في الحياتينِ 
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وإن في العناية بعلوم الحياة على اختلاف ألوانَّا عنايةً بعلوم الكتاب 
والسُّن ة، ببيان جملةٍ وافرةٍ من معانيهما، بالاستعانة بما ت قدِّمه تلك العلوم  من 

تستند إليه من كشوفٍ وأجهزة فوائد وقواعد، وما ت وفِّره من وسائل، وما 
، واحرصوا على الاشتغال بكل علمٍ -عباد الله-فاتقوا الله ومخترعاتٍ؛ 

نافع، وكل عملٍ صال، تبلغون به رضوان الله، والرفعة  في حياتكم الدنيا، 
 .والفوز في الآخرة

 
قد أمركم بالصلاة والسلام على خير  -تعالى-واذكروا على الدوام أن الله 

ئِك ت ه  ي ص لُّون  : ، فقال في أصدق الحديَ وأحسن الكلامالأنام )إِن  الل ه  و م لا 
[، 56: الْأ حْز ابِ ]ع ل ى الن بِِّ ي ا أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن وا ص لُّوا ع ل يْهِ و س لِّم وا ت سْلِيمًا(

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت  على إبراهيم وعلى آل 
م، إن ك  حميدٌ مجيدٌ، اللهم باركِْ على محمد وعلى آل محمد، كما إبراهي

باركت  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك  حميدٌ مجيدٌ، وارض اللهم عن 
الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي، وعن 

وم الدين، وعنا سائر الآل والصحابة والتابعين، وم نْ ت بِع هم بإحسانٍ إلى ي
 .معهم بعفوك وكرمك وإحسانك، يا أكرم الأكرمين
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اللهم أعز  الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، ودمِّر أعداء الدين، 
وسائر الطغاة والمفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفهم، 

 .وأصلِح قادتهم، واجم عْ كلمت هم على الحق يا رب  العالمين  
 
، -صلى الله عليه وسلم-لهم انصر دينك وكتابك وس ن ة  نبيك  محمد ال

وعبادك  المؤمنين  المجاهدين  الصادقين، اللهم آمن ا في أوطاننا، وأصلِحْ أئمت نا 
وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق إمام نا وولِ  أمرنا، وهيِّئ له البطانة الصالحة، ووفِّقه 

، اللهم وفِّقه وولِ  عهده إلى ما فيه خير لما تحب وترضى، يا سميع الدعاء
الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا م نْ إليه المرجع يوم 

 .التناد
 

اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت  خير  م نْ زك اها، أنت  وليُّها ومولاها، 
دنيانا التي فيها  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا

معاشنا، وأصلِح لنا آخرت نا التي إليها معاد نا، واجعل الحياة  زيادةً لنا في كل 
 .خير، واجعل الموت  راحةً لنا من كل شر
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اللهم أحسِن عاقبت نا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خزي الدنيا وعذاب 

، وف جاءة الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك
 .نقمتك، وجميع سخطك

 
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنك رات، وحب المساكين، وأن تغفر 
لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اكفنا 
، اللهم إنا نجعلك في نحور  أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب  العالمين 

 .ذ بك من شرورهمأعدائك وأعدائنا ونعو 
 

اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم 
بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون 

 .والجذام، وسيئ الأسقام
 

ن  )ر ب  ن ا ظ ل مْن ا أ نْ ف س ن ا و إِنْ لمْ  ت  غْفِرْ ل ن ا و ت  رْحم ْن ا ل ن ك ون ن  مِ 
نْ ي ا ح س ن ةً و في الْآخِر ةِ ح س ن ةً 23: الْأ عْر افِ ]الْخ اسِريِن ( [، )ر ب  ن ا آتنِ ا في الدُّ



 14 من 14  

[، و ص ل ى الله وسلم على عبده ورسوله، 201: الْب  ق ر ةِ ]و قِن ا ع ذ اب  الن ارِ(
 .نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

 


